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  :الملخص
روحیا وعقائدیا فحسب، بل یتدعى ذلك إلى أدوار كثیرة متنوعة لا یقتصر دور القرآن الكریم على تكوین الإنسان 

منھا تحفیز الفرد المتعلم على التعلم عموما وتعلم وإتقان اللغة العربیة خصوصا، من خلال ما قدمھ من استراتیجیات 
حاة القدامى، الن النحوي عند بلاغة وكونھ أیضا مرجعا مھما للتقعیدوأسالیب تعلیمیة فریدة واشتمالھ على الفصاحة وال

ونظرا إلى أن تعلم اللغة العربیة وإتقانھا لا یتحقق إلا یتمكن المتعلمین من مھاراتھا اللغویة حیث تعد ھذه الأخیرة البنیة 
  الأساسیة لتحقیق ذلك، خاصة الاستقبالیة منھا (الاستماع والقراءة).
اً أساسیاً فھ مرجعلمھارات اللغویة الاستقبالیة، بوصھدفت ھذه الدراسة إلى إبراز فاعلیة القرآن الكریم في تنمیة ا

  .لتعلم اللغة العربیة ومدخلاً بارزا
  الاستماع والقراءة. ؛المھارات اللغویة ؛التعلم؛ القرآن الكریم :المفتاحیةالكلمات 

  

Abstract:  
The role of the Holy Quran is not limited to shaping the human being spiritually and 

doctrinally, but this extends to many diverse roles, including motivating the individual learner 
to learn in general and to learn and master the Arabic language in particular, through the unique 
educational strategies and methods it presented, its eloquence and rhetoric, and its status as an 
important grammatical reference for ancient grammarians. Given that learning and mastering 
the Arabic language is not achieved unless learners master its linguistic skills, as these are the 
basic structure for achieving this, especially the receptive ones (listening and reading). 

This study aims to demonstrate the role of the Holy Quran in developing and enhancing 
communicative language skills, considering it a vital resource and a prominent entry point in 
the field of Arabic language learning. 
Key words: Holy Quran; learning; language skills; listening and reading.  
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  مقدّمة: 
  الحمد � رب العالمین وبھ نستعین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد:

في قلوب المسلمین، وھو دستور حیاةٍ ینظم شؤونھا، لقرآن الكریم كتابٌ مبارك ذو قیمة ومكانة عالیة ا   
ویضبط مجالاتھا، ویوجھ أفعال المسلمین وتعاملاتھم وسلوكیاتھم. ولقد وظِّف في العدید من ممارساتھم، 
ومناھج عملھم، وعلومھم؛ لكونھ نزل بلسانٍ عربيٍّ مبین، ممّا جعلھ یتقاطع ویتكامل مع قواعد اللغة 

أصبح أھم مرجع لغوي لھا لأنھ یربطھا بالسیاقات والمعاني الثقافیة والدینیة ، ھاالعربیة الفصیحة وعلوم
والاجتماعیة للمسلمین، ناھیك على أنھ حافظ كبیر لھا من الزوال وعزوف الناس عنھا، بل رفع من 

 نقدرھا وأصبح الإقبال علیھا تعلما واكتسابا وإتقانا في تزاید مستمر خاصة لدى الأجانب غیر الناطقی
بھا، فواكبت كل الأحداث والتطورات عبر العصور وازدادت قوة وصلابة وھذا لمرونتھا وقدرتھا على 

  التأقلم مع تلك الأحداث والتطورات وسعة معجمھا للدخیل والمعرب والمترجم بین الألفاظ والمفردات.
رف، وھي والص یعتقد بعض المتعلمین أن إتقان اللغة العربیة یقتصر على الإلمام بقواعد النحو

فكرة خاطئة تعیق مسیرة التعلم. فالأسلوب الأمثل للتعلم الفعال یكمن في الممارسة العملیة لمھارات اللغة 
الأربع؛ إذ قد یتقن المتعلم القواعد النظریة ولكنھ یعجز عن قراءة النصوص بطلاقة. وتبرز ھنا أھمیة 

وفكاً لرموز الكلام وفھماً لمدلولاتھ، مما یمكّن مھارة الاستماع بوصفھا عملیة تحلیل وتأویل للمسموع، 
بمكان  ، لھذا كان من الضروريالمستمع من التفاعل البناء والرد المناسب، ویشعر المتكلم بقیمتھ وأھمیتھ

دان، برامج والكتب التعلیمیة في ھذا المیالتعلم وإتقان مھارات اللغة العربیة، إلا أنھ یلاحظ في العدید من 
  .ام في إدراج النصوص القرآنیة وتوظیفھا في تعلیم وتنمیة المھارات اللغویة باعتبارهغیاب شبھ ت

م القرآن الكری فاعلیةلتطرق إلى ھذا الموضوع وتبیان وفي ھذه الدراسة المتواضعة، سنحاول ا
؛ بغیة اءةرفي تنمیة المھارات اللغویة لدى متعلمي اللغة العربیة، مع التركیز على مھارتي الاستماع والق

  :تینالتالیتین الإجابة عن الإشكالی
ھة لتعلیم اللغة العربیة في تنمیة المھارات  كیف یسھم توظیف القرآن الكریم في البرامج التعلیمیة الموجَّ
اللغویة الاستقبالیة (الاستماع والقراءة) لدى المتعلمین وتعزیزھا، وما الآلیات والمعاییر التربویة 

  القرآن الكریم وسوره التي یمكن توظیفھا لتحقیق ذلك؟ واللغویة المستنبطة من
تتجلى أھمیة ھذا البحث في قیمة عنوانھ وعمق محتواه؛ إذ یكفیھ شرفاً أنھ یتناول القرآن الكریم. 
وإلى جانب ذلك، تبرز أھمیتھ في إبراز ضرورة دمج القرآن في برامج تعلم اللغة، ودوره الفعال في 

من خلال ما یقدمھ من أسالیب وتوجیھات دقیقة ومتنوعة تراعي كل مھارة تعزیز المھارات اللغویة؛ 
  .على حدة

من الباحثین في دراسات سابقة وبحوث علمیة ومقالات إلى موضوع دور القرآن  ق جمعٌ تطرّ 
الكریم في تنمیة المھارات اللغویة، إلا أنھا لم تكن ذات تخصیص واضح بل كانت مجرد أقوال وتألیفات 

الموضوع من عدة زوایا ترتبط بأخرى لھا نفس التخصص التعلیمي والتوجیھي، مثل  یر إلىمنشورة تش
اب القرآني وأثره في تنمیة المھارات اللغویة للطفل" ورشید تّ الباحث عبد العالي الدغوغي ومقالھ "الكُ 

م اللغة لبن نصیر بن منصور الحضرمي ومقالھ "دور القرآن الكریم في تعزیز الاتجاھات النفسیة لتع
العربیة لدى الناطقین بغیرھا" وقد ركز على الجانب النفسي مشیرا إلى المھارات اللغویة بشيء من 
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یانا متفرقة من حیث الدراسة القلیل، ودراسات أخرى اھتمت عموما بالمھارات اللغویة مجتمعة وأح
  لیل.والتح

  یھدف البحث إلى:
للغویة اضرورة إدراج القرآن الكریم كمادة رئیسة لتعلم اللغة العربیة ودورھا البارز في تنمیة مھاراتھا  -

 .الاستقبالیة (الاستماع، القراءة)
 التي (الاستماع والقراءة) من خلال العدید من الآیاتوتنمیتھا قرآن الكریم بھذه المھارات اھتمام ال -

 .أشارت إلیھا
وقراءة  ،(الاستماع والقراءة) لتحقیق النطق السلیم والاستماع الجیدالمتعلمین لمھارتي ضرورة إتقان  -

 الآیات بشكل دقیق دون أخطاء قد تغیر من معانیھا ومدلولاتھا.
المواقف  في شتى الربط بین مھارتي الاستماع والقراءة لتحقیق الكفاءة اللغویة والتواصلیة الجیدة -

  .الخطابیة
لدراسة المنھج الاستقرائي، حیث استقرینا بعض الآیات التي أشارت إلى أھمیة تبع في ھذه ای

ا في الحیاة عامة وفھم مھما وتفعیل دورھورة الاھتمام بھما وتنمیتمھارتي الاستماع والقراءة وضر
لال خالمفسرین واللغویین لھذه الآیات، ثم اتبعنا المنھج التحلیلي من  وتتبعنا تفسیر ،القرآن الكریم خاصة

  تحلیل تلك الآیات وتحلیل آراء المفكرین واللغویین والتربویین لھا.
  قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة على النحو الآتي:      

تناولت فیھا مشكلة البحث وأھمیتھ والدراسات السابقة وأھداف البحث، ومنھجھ  المقدمة:         
 والخطة.
 القرآن الكریم وتعلم اللغة العربیة. المطلب الأول:         
 المھارات اللغویة (الاستماع والقراءة). المطلب الثاني:         
 القرآن الكریم في تنمیة مھارتي الاستماع والقراءة. فاعلیة الثالث: المطلب         
  وقد اشتملت على أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة:         

  وھذا عرض للتفاصیل:
  طلب الأول: القرآن وتعلیم اللغة العربیةالم
  :تعریف القرآن الكریم -1

لا ومن جھة كونھ صفة أو مصدرا  العلماء في أقوال عدة من جھة كونھ مھموزا أو ختلفا لغة: -أ
ومن جھة كونھ مشتقا أو جامدا، وقد أورد كل من الحیاتي والجوھري والراغب الأصفھاني وغیرھم 

من الفعل قرأ قرأت قرآنا وھو مقروء من باب تسمیة اسم المفعول بالمصدر، بأنھ مھموز وأنھ مصدر 
في حین رأى كل من أبي عبیدة والزجاج وروایة عن قطرب وذكره أیضا الماوردي في تفسیره أنھ 
مھموز ولكنھ وصف على وزن فعلان ولیس مصدرا وھو مشتق من القرء بمعنى الجمع وعلى اختلاف 

الراجح في كلمة القرآن أنھا مشتقة أكان ذلك بالوصف أو المصدریة وأصل  ھذه الآراء وغیرھا فإن
المتواتر  -عز وجل -الجمع والتلاوة والغالب على كلام ربنا  اشتقاقھا مادة (ق ر أ) والتي من معانیھا

  .)1(بین دفتي المصحف إذا سمع ھذا الاسم توجھت العقول والقلوب إلیھ دون غیره
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أیضا التعریفات الاصطلاحیة للقرآن الكریم، إلا أن التعریف الذي اتفق تعددت  اصطلاحا: -ب
فقھ) "أنھ الكلام المعجز المنزل على محمد صلى الله  - أصول - علیھ العلماء سواء أكانوا علماء (لغة

  .)2(علیھ وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنھ بالتواتر المتعبد بتلاوتھ"
فات في التعریفین اللغوي والاصطلاحي إلا أن القرآن ھو كلام الله وعلى الرغم من ھذه الاختلا

  یتعبد بھ مكتوب في المصاحف من قرأه اھتدى ومن أعرض عنھ ضلّ. أنزلھ على عبده محمد 
  فضل القرآن الكریم على اللغة العربیة: -2

 ومع اتساع ،الكریمإذ كانت الوعاء الحامل لمعاني القرآن  ،حظیت اللغة العربیة بشرف عظیم
رقعة الدولة الإسلامیة ودخول الأعاجم في الإسلام، حرص المسلمون أشد الحرص على صون القرآن 
الكریم من اللحن والتحریف، وحفظ اللسان العربي من الخروج عن قواعده ونظامھ المألوف. وفیما یلي 

  :بیان لأبرز فضائل القرآن الكریم على اللغة العربیة
اللغوي: أضاف القرآن وأدخل على العربیة ألفاظا جدیدة لم تكن معروفة لدى العرب إثراء قاموسھا  -

مثل: الإسلام، الإیمان، الكفر، الشرك، الفرقان، الزكاة، الصوم، الصلاة...، ووسع من مفاھیم ضیقة 
 لمفردات أخرى بمنحھا معاني دقیقة وھادفة.

ا لغة سھلة وواضحة القصد والفھم وھذا من أوضح جعلھما  یة كتنقیتھا من الحشوترقیة أسالیبھا البلاغ -
ھر علیھ تظ ،لھذا نجد متعلم اللغة العربیة یكتسب أرقى الأسالیب البلاغیة .الطرق وأجود الأسالیب

 في المواقف الكلامیة المختلفة. والتخاطب جلیة أثناء التواصل
ي ني: "ألفاظ القرآن الكریم ھھازیادة الرصید اللغوي كما وكیفا بین الفصاحة والبلاغة، قال الأصف -

 ھا مفزعوالحكماء في أحكامھم وحكمھم، وإنّ  بّ كلام العرب وزبدتھ وواسطتھ وعلیھا اعتمد الفقھاءلُ 
 .)3(مذاق الشعراء والبلغاء في نظمھم ونثرھم"

 ھا اللغویة.وتضمن مھارات ،الصرفیة والنحویة والدلالیة والصوتیة ؛إثراء اللغة العربیة لكل مستویاتھا -
  المھارات اللغویة الاستقبالیة (الاستماع والقراءة) المطلب الثاني:

  مفھوم المھارات اللغویة الاستقبالیة: -1
وھي تتمثل في ، یعد ھذا النوع من المھارات اللغویة عنصرا مھما من عناصر التعلیم والتربیة

ومن  ،وھما "الاستماع والقراءة" ،خلال جانبي الاستقبال قدرة المتعلم على استقبال الرسائل اللغویة من
ثم إدراكھا واستیعابھا وتحلیلھا وفھمھا، لتوظیفھا في مختلف المواقف الحیاتیة التي یصادفونھا، وھي 

  وھي: محددة في أربعة أبعاد رئیسیة
 الانتباه للأصوات والاستجابة لھا. -
 التمیز الصوتي. -
 التعرف اللغوي. -
  .)4(الاستقبالیة استخدام اللغة -

  مھارة الاستماع: -2
ذات أھمیة بالغة  ،وھي مھارة لغویة إیجابیة ،تعد ھذه المھارة أول المھارات اكتسابا لدى الإنسان

في اكتساب وتعلم العربیة وتعلیمھا، وقد بدأ الاھتمام بھا یتزاید خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي 
  مھارات الأخرى في سیاق اكتساب اللغة العربیة وتعلمھا.یشھده العالم، وأیضا كونھا تسبق ال
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، والسماع والاستماع من )5(الاستماع ھو المصدر من الفعل استمع ویعني الإصغاء تعریفھا: -أ
فعل سَمِعَ، وھو من وظیفة الأذن حاسة السمع، وحیث إن اللغة أصوات یعبر بھا كل قوم عن 

وناقل للدماغ الأصوات الخارجیة لتحلیلھا وترجمتھا إلى معانیھا ، وتعد ھذه الحاسة ترجمان )6(أغراضھم
  ودلالاتھا لمعرفة مقاصدھا ومرامیھا ثم تحدث بعد ذلك عملیة الاستجابة.

یتیح للمتعلمین الإصغاء الواعي والتركیز  ،الاستماع ھو نشاط ذھني نّ إ :ویمكن القول أیضا
تلقونھ من معلمھم أثناء الدرس، وفھم ذلك المحتوى التعلیمي لما ی ،والانتباه والمتابعة المنتظمة والمستمرة

  .)7(وأفكاره ومعانیھ
لمعرفة  ،وھذا یجعل المعلمین یركزون جیدا على ھذه المھارة وتعزیزھا داخل القسم وخارجھ

لجذب انتباھھم للدرس ومراحلھ، وجمیع  ،المقدمة لھم ود المفردات وجمیع التعابیر والتراكیبمعاني وحد
  لومات.المع

لھذه المھارة أھمیة بالغة لتعلم المتعلم، فمن خلالھا یسعى المعلم  مھارة الاستماع: أھداف -ب
  لتحقیق أھداف منھا:

  التعرف على الأصوات العربیة والتمییز بینھا من حیث اختلافاتھا في: -
 .الأصوات ذات الحركات الطویلة والحركات القصیرة 
 النطق. التمییز بین الأصوات المتجاورة في 
 .معرفة الأصوات المشددة أو المضعفة ومعرفة التنوین وغیره  

 فھم الكلمات ومعانیھا من خلال سیاقاتھا أثناء التواصل. -
معرفة ما یطرأ على الكلمات من تغیرات في معانیھا الناتجة عن تعدیل أو تحویل في بنیتھا (المعنى  -

 الاشتقاقي).
كیر والتأنیث والأزمنة والأعداد والأسماء والأفعال في سماع المفردات ومعرفة توظیفھا حسب التذ -

 جمل وعبارات مفیدة.
 فھم معاني الكلمات والعبارات كل حسب جوانبھا ومدلولاتھا الخاصة بالثقافة العربیة. -
  .)8(التفاعل الإیجابي مع مدلولات الكلمات وأیضا نقدھا أو تقویمھا -
  :مھارة القراءة -3

اسیاً لا غنى عنھ في رحلة التعلم الإنساني؛ إذ تفتح آفاقاً رحبة للاطلاع تعد ھذه المھارة عنصراً أس
على المعارف المتنوعة وثقافات الشعوب الأخرى، فضلاً عن تحفیزھا للمتعلم على التعلم الذاتي دون 

فیھ تك ،وفي أي وقت ومكان جالسا قاعدا متكئا في المدرسة أو البیت فقط، الحاجة إلى موجّھ أو قرین
الرغبة في التعلم والقراءة، أما عن ماھیتھا فیعرفھا رشید أبو طعیمھ على أنھا "عملیة ذھنیة تأملیة، 
تستند إلى عملیات عقلیة علیا، إنھا نشاط ینبغي أن یحتوي كل أنماط التفكیر والتقویم والحكم والتحلیل 

ا لرموز المطبوعة أو فھم دلالاتھوالتعلیل وحل المشكلات، ولیست مجرد نشاط بصري ینتھي بمعرفة ا
  .)9(فقط"

  أنواع مھارة القراءة: -4
  ھما: ،لھذه المھارة أقسام عدة، ولكن نذكر منھا قسمین أساسیین   
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في ھذا النوع ینظر القارئ إلى النص ویدرك المعنى والغایة المقصودة  القراءة الصامتة: -4-1
ھما، وھذا النوع یتمیز بالسرعة عن النوع الثاني منھ دون نطق المفردات أو الجمل أو حتى الھمس ب

(القراءة الجھریة)، وھي أداة لسرعة الفھم، لذلك دعا المعلمون والمربون إلى تفعیلھا في حصص القراءة 
  .)10(والعمل بھا في بدایة كل نشاط قرائي

 ،الجزائروقد أصبحت ھذه القراءة مفصلة ومعتمدة في جمیع الأطوار التعلیمیة ھنا عندنا في 
 وفي المكتبات العمومیة وأیضا قراء ،كقراءة الجرائد والصحف ،وحتى یعتمد علیھا القارئ في كل مكان

  .)11(النصوص لمراجعة الدروس قبل الاختبارات إلى غیر ذلك
  لھذا النوع مزایا مفیدة أھمھا: یجابیاتھا:إ -أ
 توفیر الھدوء والسكینة والطمأنینة للمتعلم. -
على النص المقروء، وعدم الانشغال بغیره من الأمور، وھذا یسھم في منحھ الفھم التام تركیز المتعلم  -

 والاستیعاب الجید.
توفیر الجھد والراحة، حیث یوظف ھنا عینیھ أو بصره في القراءة والتنقل بین أسطر النص والمتابعة  -

 ذلك.العقلیة، فلا یبذل جھدا في القراءة أو النطق وإخراج الحروف والتكلف في 
 توفیر الوقت، لأنھا تغنیھ عن الكثیر من الممارسات المختلفة. -
توفر للمتعلمین بیئة علمیة ھادئة في القسم أثناء الحصة ما یجعلھم في تركیز شدید وتدبر عمیق لفھم  -

 .)12(النص وتحلیل مضمونھ
  والتي منھا: ،لا یخلو ھذا النوع من القراءة من السلبیات سلبیاتھا: -ب
 فردیة ذاتیة لا تشجع القارئ على الارتجال أمام المتعلمین أو في مواقف اجتماعیة وجماعیة.كونھا  -
 لا یستطیع المعلم معرفة أخطاء طلابھ في النطق والأداء والوقوف علیھا لتصحیحھا. -
وھذا یعني أنھم لا یملكون فرصة للتدریب  ،كل المتعلمین لا تتاح لھم الفرصة في القراءة الجھریة -

 حة القراءة وجودة الإلقاء.على ص
  .)13(قد تكون سببا في تشتت التركیز وشرود الذھن والانتباه لدى المتعلمین -

عرف ھذا النوع بأنھ "قدرة الطالب على ترجمة رموز الكتابة إلى أصوات  القراءة الجھریة: -4-2
  ھي:ینطقھا، وقدرتھ على استیعاب وفھم ما یقرأ، وھذا النوع یقوم على عناصر أربعة و

 رؤیة العین للمادة المقروءة أو النص. -
 الإدراك الذھني للصورة المقروءة. -
 نطق المادة المقروءة. -
  .)14(فھم وإدراك معنى المادة المقروءة -
وتعد ھذه القراءة أصعب على المتعلم من الأولى، فھي ینقل من خلالھا الألفاظ ومعانیھا إلى المستمعین  -

 المتعلمین عن طریق النطق.
  من ھذه الإیجابیات ما یلي: :إیجابیاتھا -أ
یتدرب من خلالھا القارئ على سلامة النطق، ودقة الأداء وجودتھ وحسن الإلقاء ویمكنھ من قراءة  -

 النص بما یناسب طریقتھ الخاصة من نغمة ممیزة یتبعھا فرح أو ألم أو حزن...
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معیة ھ النطقیة وبالتالي یسعى بتعینھ على تجاوز مرحلة الخجل والانطواء والتلعثم واكتشاف عیوب -
 المعلم إلى معالجتھا والتخلص منھا.

تكسبھ الثقة بالنفس ومواجھة الآخرین في جمیع المواقف التعلیمیة وغیرھا وتكسبھ أیضا صفات  -
 التوجیھ والقیادة والإرشاد.

قروءة المادة المأثناء القراءة الجھریة یستحضر القارئ ویشرك عددا من حواسھ مثل العین للنظر في  -
  .)15(واللسان في النطق والأذنین لضبط الإیقاع وتحقیق الإدراك والفھم

  من ھذه السلبیات نذكر مثلا: سلبیاتھا: -ب
 قد لا یتمكن جمیع المتعلمین من القراءة الجھریة في الصف، نظرا لضیق وقت الحصة. -
 ى.قد ینشغل بعض المتعلمین أثناء قراءة أحد من زملائھم بأمور أخر -
قد لا یتتبع المتعلمون قراءة زمیلھم وفھم المعنى والمغزى للنص لدرجة كافیة وھذا عائد إلى انصراف  -

أذھانھم إلى مراعاة ضبط المفردات وإجادة نطقھا. وطریقة إلقاء العبارات والجمل ومراعاة الحركات 
 الإعرابیة.

والاستھزاء من قبل أقرانھ، وھذا یجعلھ محل الملل أو السخریة قد یقرأ أحد المتعلمین بصوت یبعث ب -
  .)16(تنمر وقد لا یعید القراءة مرة أخرى في درس آخر وحصة أخرى

  أھمیة ھذه المھارة:-ب -
 القراءة من مفاتیح اللغة وباب العلوم وبوابتھا ووسیلتھا وطریقتھا الأساسیة المثلى للولوج إلیھا. -
اھیم والخبرات؛ لینُمّي حصیلتھ المعرفیة، ویصقل تھدف القراءة إلى إكساب الفرد المعارف والمف -

 .شخصیتھ، ویرتقي بأسلوبھ في التعامل مع نفسھ ومجتمع
 ترسیخ القیم الفاضلة والأخلاق العالیة. -
اكتساب القارئ القدرة على البحث العلمي والمعرفي والتعمق في تخصصھ والاستفادة من ذلك في  -

   .)17(الدنیا والآخرة
  نمیة مھارتي الاستماع والقراءة بالقرآن الكریمت المطلب الثالث:

یمكن إتقان اللغة العربیة دون تنمیة مھاراتھا الأربعة وممارستھا بأسلوب احترافي؛ فمعرفة قواعدھا  لا
تختلف عن التمرس بھا. فاكتسابھا یحقق طلاقة التواصل، ویعزز فھم التراث الثقافي، ویجمع بین 

  .الجوانب المعرفیة والتطبیقیة، مما یكسب المتعلم لغة عربیة سلیمة وفعّالة
  في تنمیة مھارة الاستماع: القرآن الكریم اعلیةف -1

مت في العدید من الآیات على باقي الحواس والمھارات دّ اھتم القرآن الكریم بھذه المھارة وقد قُ 
إِنَّ  ومن ذلك قولھ تعالى: ،الأخرى، والمعلوم بھ أن تقدیم الشيء في القرآن دلیل على عظمتھ وقیمتھ

مْعَ وَالْبَصَرَ  وَھوَُ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ  وقولھ أیضا:)، 36الإسراء: ( وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً السَّ
مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ  ھَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وقولھ أیضا: )، 78المؤمنون: ( السَّ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمَُّ وَاللهَّ

مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ شَیْئً    ).78النحل: ( ا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
في آیات القرآن " السمع"من خلال ھذه الآیات ندرك أھمیة الاستماع والإنصات، فقد وردت مادة 

فھي أولى المھارات  ،ھذه المھارة لیس أمراً اعتباطیاً وھذا القدر والشرف ل  .اضعمو عشرسبعة في 
  .اكتساباً في اللغة، والأساس الذي ترتكز علیھ بقیة فنون وعلوم العربیة من تحدث وقراءة وكتابة
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تتأثر ھذه المھارة بالقرآن الكریم، حیث یستوجب على السامع تفعیلھا بشكل إیجابي وھذا امتثالا 
تنُمي ھذه )، 204الأعراف: ( وَأنَْصِتوُا لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ  وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَھُ  لقولھ تعالى:

الآیة الكریمة لدى المتعلم خُلق الأدب في الإنصات، والابتعاد عن أطراف الحدیث أثناء تلاوة القرآن 
الكریم، لاستشعار عظمتھ؛ بغیة نیل الرحمة وفھم الأوامر والنواھي. كما یعتاد المتعلم على حسن 

، وزیادة التركیز، والتحلي بالھدوء والانضباط داخل الفصل، مما یعزز جودة تعلمھ. فمن خلال الاستماع
  .الاستماع والتدبر، تتطور مھارات الاستماع وتتضح لدیھ بشكل أفضل

یات وینُمّي القرآن الكریم مھارة الاستماع ویطورھا، فإذا تحقق الاستماع الجید ارتفعت المست
وبذلك  ،یحةفردات والتعابیر العربیة الفصنتیجة تلقیھم رصیداً ضخماً من الم ،للمتعلمیناللغویة والفكریة 

یزداد مخزونھم الثقافي واللغوي الذي یحتاجونھ في تعاملاتھم وحواراتھم مع الناس، فیحُسِنون الكلام 
  .ویجذبون القلوب والعقول، مما یعلي قدرھم بینھم وینیلھم احترامھم وتقدیرھم

  میة القرآن الكریم لھذه المھارة أیضا من خلال بعض السمات التي تظھر على المتعلم مثل:تتجلى تن
 إدراك وفھم ھدف المتحدث وھو الله عز وجل وتحقیق التعبد والطاعة لھ. -
  ربط الكلمات بسیاقاتھا وبالتالي فھم معانیھا أكثر. -

ولھ تعالى: قفي فمثلا  ،مھارة السماعتعُد الآیات القرآنیة أحسن النماذج اللغویة السلیمة في تنمیة 
 ِعِیر ر القرآن ھنا حالة الذي صوّ  )،10: لملك(ا وَقَالوُا لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصَْحَابِ السَّ

یسمع الھدایة ولا یعتبر ولا یھتدى وھنا دعوة إلى الاستماع الجید المصحوب بالتدبر والتعقل، فحسن 
رشید باع الھدى وطلب العلم، فتمھارة واستغلالھا جیدا تسھم في اتع سبیل للنجاة وتفعیل ھذه الالاستما

القرآن لفضل ھذه الحاسة دلیل على عظمتھا وتنمیتھا تربیة للعقل والقلب وتوجیھ لھما إلى التدبر والتعلم، 
  شرط أن یكون الاستماع واعیا.

سمع على البصر في مواطن عدة لھ دلالة واضحة على فكما أشرنا آنفا أن تقدیم القرآن الكریم لل
تم مدرك بالبصر أأھمیتھ وأثره الإیجابي في حیاة الإنسان، ومن ھنا "فإن المدرك بالسمع أعم وأشمل وال

  .)18(العموم والشمول والبصر لھ الظھور والتمام وكمال الإدراك" وأكمل، فالسمع لھ
ھ لتحسین وتجمیل التلاوة، وھذا یؤكده قول واجباتعد قراءة القرآن الكریم بالترتیل والتجوید أمراً 

فترتیل القرآن الكریم یسھم في تنمیة مھارة الاستماع )، 04: المزمل( وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً  :تعالى
صائصھا، فالمتعلم من خلال اللغوي ویعزز التركیز الذھني ومعرفة مخارج الحروف الصحیحة وخ

تطور مھارة الاستماع لدیھ یستطیع أن یمیز ویحلل بین الأصوات وخصائصھا الصوتیة والتفریق بینھا 
كالنبر والتنغیم والإدغام وأیضا یتمكن من اكتساب مھارة التدبر والتفكیر الإیجابي من خلال التخلص 

  .)19(ى التركیز والوعيمن التشتت الذھني والنسیان السریع وزیادة قدرتھ عل
یتمیز متعلم القرآن، وقارئھ، وحافظھ بامتلاك أساس لغوي متین، مما یمنحھ قدرة فائقة على تطویر 

  .مھاراتھ اللغویة الأخرى، والتفاعل بفاعلیة مع المفردات والنصوص القرائیة المتنوعة
أجود  فرد بانتقاءوظّف القرآن الكریم الأسلوب القصصي في الوعظ وتقدیم العبر بأسلوب یت

العبارات وحسن توظیفھا، ومخاطبة النفس ومراعاة طباعھا ومكامن شعورھا. وللقصة القرآنیة دورٌ 
بارز في تنمیة مھارة الاستماع؛ إذ اعتمدھا القرآن الكریم لترسیخ العقیدة وتبلیغ الرسالة المحمدیة، 
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 تنشیط الذاكرة لاستدعاء العبر في المواقفوجذب انتباه العباد، وإكسابھم آداب الاستماع. كما تسھم في 
  .المشابھة، إضافة إلى إثراء الحصیلة اللغویة للفرد

إن تنمیة ھذه المھارة بشكل جید ومتناسق مع خصائصھا یؤثر إیجابیاً في باقي المھارات (القراءة، 
التحدث  أن الأخطاء فيالكتابة، والتحدث). فالخطأ الإملائي في الكتابة قد ینتج عن خطأ في القراءة، كما 

  .تكون غالباً نتیجة لسوء الاستماع
  دور القرآن الكریم في تنمیة مھارة القراءة: -2

یعُد القرآن الكریم، بما یمتاز بھ من سحر البیان وبلاغة الألفاظ، من أھم الروافد الأساسیة لتعلیم 
ر عدد من العلماء إلى أن حفظ القرآن وقد أشا، مھارات القراءة، وتنمیة أساسیاتھا السلیمة والتدرب علیھا

دین الأثیر وشھاب ال الكریم وتلاوتھ یسھم في تنمیة ھذه المھارة واكتسابھا ومن بینھم ضیاء الدین بن
فمھارة القراءة وسیلة مھمة من وسائل الاتصال التي  ،ي وابن الأثیر الحلبي والقلقشنديالحلبي والطوس

والمعرفي،                                               لتحصیل الدراسي والعلميء عنھا، فھي بابھ للتعلم وأداتھ في الا یمكن للمتعلم أو الفرد الاستغنا
تبرز أھمیة القرآن الكریم في تنمیة ھذه المھارة أیضا؛ً عبر إثراء الحصیلة اللغویة للقارئ، مما یمنحھ و

كار والآراء في وقت وجیز، بفضل ما یمتلكھ من معجم تمیزاً بین أقرانھ، وقدرة فائقة على صیاغة الأف
ویستطیع المتعلمون تنمیة قدراتھم على الكلام والتحدث بطلاقة وارتجال ونطق  .ذھني متناغم وغزیر

  فیملكون لسانا قویما وكلاما خالیا من اللحن. ،الحروف وإخراجھا من مخارجھا
وتعزیزھا ھو أنھا تتأثر ومھاراتھا بحفظھ نتیجة من أثر القرآن الكریم في تنمیة ھذه المھارة 

التكرار، أین أثبتت العدید من الدراسات وجود علاقة ارتباطیة بین بعض أحكام الترتیل مثل التجوید 
وأحكام الوقف وتجوید الصوت وتحسینھ بالقراءة ورسم المصحف وبین تنمیة مھارات القراءة الجھریة 

لقولھ  االآیات من خصائص القرآن القرائیة خاصة الترتیل وھذا مصداق ترتیلوأیضا ف ،)20(عند المتعلمین
وھذا الترتیل لا یتحقق إلا من خلال تحقیق وتطبیق أحكام  )،04المزمل: ( وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتِیلاً تعالى: 

ردّھا بھا النطقیة، ائصھا وصفاتلأن ھذا الالتزام بھا یسھم في إعطاء الحروف خص ،الترتیل وقواعده
 من غیر إفراط ،إلى مخارجھا الأصلیة، وتصحیح لفظھا والنطق بھا على حال صیاغتھا وكمال ھیئتھا

، فتعلم الترتیل والتجوید والصوتیات الصحیحة أو إسراف ولا تكلف، ویزداد قارئ القرآن ثقة بنفسھ
شرفاً أن  یكفيبشكل جید، ول والقراءة یغرس فیھ ھذه الثقة ویعززھا وھذا یجعلھ أكثر استعدادا للتواص

إیذاناً ببدء الرسالة الخالدة، ودلالةً  ،أول ما نزل من القرآن الكریم فعل الأمر "اقرأ" من الله إلى نبیھ 
وقد ورد ھذا الفعل في مواطن عدیدة  ،بھا على الناس كافة، دون استثناءقاطعةً على أھمیة القراءة ووجو

ھذه المھارة ومكانتھا، وما ینتج عنھا من عظیم  سمو، مما یبرز من القرآن لیؤكد على لزوم العمل بھ
   الفائدة والخیر.

رآن فإن القوإذا كان العقل البشري یمیل إلى اختیار الكتب بناءً على محتواھا المفید والجذاب، 
 اللهفقراءتھ لیست مجرد وسیلة للتعلم فحسب، بل ھي عبادة یتقرب بھا العبد إلى  ،الكریم یتفوق على ذلك

وتتضمن ھذه العبادة غایات سامیة، منھا الغایة التعلیمیة التي تسھم في إكساب المتعلم  ،لأمرهوامتثال 
  .مھارات القراءة، لتنمو وتتطور، فیصبح قارئاً محترفاً ومتمكناً 
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  خاتمة:
  :وفي ختام ھذا البحث، یمكن القول إننا خلصنا إلى النتائج الآتیة

مصدر تعلیمي للغة العربیة وعلومھا ومھاراتھا اللغویة، إلى جانب المصادر یعُد القرآن الكریم أھم  -
 .الأخرى كالشعر العربي القدیم والحدیث

یمكن القرآن المتعلمین من تحسین مھاراتھم الاستقبالیة عندما یستمعون لآیاتھ ثم یقرؤونھا قراءة جیدة  -
 یضا بشكل ابتكاري ونقدي.ویتعلمون التفكیر الاستنتاجي والتحلیلي وكیفیة التفكیر أ

تطویرھا و اللغویة الأربع مھاراتالیسُھم استخدام القصص القرآني وأمثالھ المعبرة في تحفیز وتنمیة  -
 .بشكل سریع

تتطور مھارة القراءة لدى المتعلم عندما یقرأ القرآن الكریم بصورة سلیمة ومتقنة، وذلك من خلال  -
 .دزام التام بأحكام التجویالنطق الصحیح للحروف والكلمات، مع الالت

وھذا یجعل المتعلم حریصا على  .القرآن نعمة من الله والاستماع إلیھ فیھ أجر عظیم وقراءتھ كذلك -
 ملازمتھ استماعا وقراءة، فیتعلم منھ حسن الآداب وینمي مھاراتھ باستمرار.

ئھ نظرة ة؛ مما یكسب قاریجمع القرآن الكریم بین الجوانب الدینیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمی -
ثاقبة في حُسن الكلام والتعامل مع الآخرین، فیھذب ألفاظھ ویصقل عباراتھ، ویعلمھ كیف یستمع 

 .للناس بكل تواضعٍ وأدبٍ 
وسیلة تربویة ولغویة فعّالة في تنمیة المھارات اللغویة الاستقبالیة، ولا سیما  القرآن الكریممثل ی -

سلامة لغویة وجمال بیاني. فالمواظبة ومھارتي الاستماع والقراءة؛ لما یتمیز بھ من ثراء أسلوبي 
في تحسین الفھم اللغوي، وإثراء الرصید المعجمي، وتنمیة  انسھمیتلاوتھ وقراءتھ للى الاستماع ع
لغة توظیفھا في تعلیم ال نستطیعا یجعلھ من أھم المصادر التي ، ممالإدراكو لقدرة على الاستیعابا

 العربیة وتنمیة مھاراتھا المختلفة.
  التوصیات:

 .یشجع المتعلمین على تلاوة وحفظ القرآن الكریم لیس فقط لتحصیل الأجر بل لممارسة لغویة فعالة 
 زیز تعلیم القرآن الكریم وتنمیة المھارات اللغویة.توظیف الموارد الرقمیة الحدیثة لتع 
 وقات وحصص منتظمة في المدارس الوطنیة لمراجعة وحفظ القرآن الكریم وتنظیم یجب تقدیم أ

 مسابقات لدعم ذلك.
  تشجیع الأولیاء لأبنائھم على اغتنام أوقات الفراغ والعطل المدرسیة في حفظ القرآن والالتحاق

 لكتاتیب.بالمدارس القرآنیة وا
 .توعیة ھذا الجیل بأھمیة القرآن الكریم في الدارین وقداستھ في دیننا الحنیف 
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